
يكيـــة التركيـــة وســـباق التســـلح الأزمـــة الأمر
العالمي

, أغسطس  | كتبه جلال سلمي

بــدأت الأزمــة الأمريكيــة ـــ التركيــة بــإطلاق نــائب الرئيــس الأمريكي مايــك بنــس عبر حســابه على تــويتر،
تهديد لتركيا بفرض عقوبات قاسية في حال لم تف عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الموقوف في

تركيا بتهمة التجسس.

وبعيدًا عما هو مُعلن، وعلى صعيد تحليلي، يُتوقع أنه إلى جانب رفض تركيا الانضمام إلى العقوبات
الأمريكية ضد إيران، يظهر تعاونها العسكري مع روسيا من خلال الاتفاق معها على شراء منظومة
الــدفاع الجــوي “إس ” علــى أنــه أحــد الأســباب الرئيســية للأزمــة الفاعلة، لتصــبح المســألة رهــن

تساؤل مفاده: هل الأزمة ناتجة عن محاولة تركيا لتنويع مصادر تعاونها العسكري فعلاً؟

ــدة عــبر تويتر اســتخدام كلمــة “المســيحي الجيــد”، ي كــثر مــن تغر ــة، إن تكــرار الرئيــس ترامــب في أ بداي
يؤكــد أن الأزمــة جــاءت أيضًــا نتيجة لســعي الحــزب الجمهــوري الــذي انبثــق عنــه ترامب لتوظفيهــا في
يــة، أما علــى صــعيد دولي فيبــدو أن العــاملين أعلاه همــا الأساســييان في انتخابــات الكــونغرس الجار

نشوب الأزمة الحاليّة.

تركيا والاتجاه صوب التعاون العسكري متعدد الأقطاب
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ــدأ في ســبتمبر/أيلول ، حيــث ــتركي صــوب التعــاون العســكري متعــدد الأقطاب ب إن الاتجــاه ال
أعلنــت تركيا مناقصــة لإنشــاء منظومــة دفــاع جويــة، ورســت المناقصــة علــى شركــة “سي بي إم أي إي
يعــة صــعوبة توليــف سي” الصــينية، ولكن نتيجــة لضغوطــات حلــف “النــاتو” والولايــات المتحــدة بذر

منظومة الدفاع الصينية مع المنظومات التابعة لحلف “الناتو”.

كان السبب الأساسي وراء تحرك هذه الدول على هذا النحو، رغبتها في رفع
مستوى الضغوط على تركيا، كي تعزف عن إنشاء منظومة دفاع جوي تكون

قريبة للاستخدام الذاتي من قبلها، وإبقائها على حاجة لها

ية، وفي عام  احتاجت تركيا لمنظومة دفاع جوي جراء ارتفاع المخاطر الناتجة عن الأزمة السور
فمــدها “النــاتو”- عبر الولايــات المتحــدة وهولنــدا وألمانيــا – بمنظومــة دفــاع جــوي، لكن بعــد إعلان
مناقصــة إنشــاء منظومــة دفــاع ذاتيــة لم تتلق عروضًــا مجديــةً مــن دول القطــب الغــربي، لذلــك قبلــت
بالتفـاوض مـع الصين، لكنها كـانت تعمـد إلى تأجيـل توقيـع اتفاقيـة بـدء العمـل في إنشـاء المنظومـة كي

تستطيع تقييم العروض الغربية في حال عُرضت.

وأجــرت مفاوضات حثيثــة مع الولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا في هــذا الصــدد، غير أنهــا
، أصُيبت بخيبة أمل ولم تتلق أي عرض غربي، بل وصُعقت بقرار هولندا في يناير/كانون الثاني
ومن ثم ألمانيا والولايات المتحدة في أغسطس/آب ، سحب جزء من منظومات الدفاع الجوي
دون إنذار مسبق، وقبل موعدها الذي كان محددًا بشهر يناير/كانون الثاني ، بذريعة حاجتها

للصيانة الميكانيكية.

علـى الأرجـح كان السـبب الأسـاسي وراء تحـرك هـذه الـدول علـى هـذا النحـو، رغبتهـا في رفـع مسـتوى
يبــة للاســتخدام الــذاتي مــن الضغــوط علــى تركيــا كي تعــزف عــن إنشــاء منظومــة دفــاع جــوي تكــون قر
قبلها، وإبقائها على حاجة لها، كي تستطيع استخدام الأمر كورقة ضغط عليها في تمرير بعض الملفات
الأخرى، لكــن يبــدو أن تركيــا لم تزعــن لهــذه الضغوطــات، وأقدمت بعــد ســحب المناقصــة مــن الشركــة
الصينية منتصف عام  على عقد اتفاقية مع روسيا في ديسمبر/كانون الأول ، لاستيراد
ـــــة وإدارتها ـــــدفاع الجـــــوي الروســـــية إس ، بشريطـــــة دمجهـــــا بالأســـــلحة التركي منظومـــــة ال
ـــاء قوتهـــا الذاتيـــة البديلـــة لتبعيـــة حلف ـــراك وروس، بهـــدف بن بشكـــل مشترك من مســـتشارين أت

كد من الشروط من الرابط أدناه. “الناتو”، تأ

 أسفرت الأزمة عن توقيع ترامب لقرار الكونغرس القاضي بإيقاف تسليم
طائرة إف  لتركيا، والنظر في عملية تسليمها من خلال مراقبة مدى توافق

سياسة تركيا مع الولايات المتحدة

ومـع تجميـد ترامـب تسـليم تركيـا طـائرت إف ، قـد تُقـدم أنقـرة علـى تحرك أوسـع صـوب التعـاون



العســـكري متعـــدد الأقطـــاب الذي لطالمـــا ســـعت للحفـــاظ عليـــه، لكنهـــا كـــانت تشعـــر بخيبـــة أمـــل
وضغوطـات دول “النـاتو” السـلبية علـى طموحهـا، حـتى اسـتوعبت أنـه قـد حـان وقـت تقويـة عونهـا

الذاتي قليل الاعتماد على التحالفات.

تأثير الأزمة على سوق السلاح

أسفرت الأزمة عن توقيع ترامب لقرار الكونغرس القاضي بإيقاف تسليم  طائرة إف  لتركيا،
والنظر في عملية تسليمها من خلال مراقبة مدى توافق سياسة تركيا مع الولايات المتحدة، بإصدار
يـر يقيـم الحالـة كـل  شهور، وقـد يـؤدي هـذه القـرار إلى انعكـاس للأزمـة علـى سـوق السلاح علـى تقر

صعيد عالمي:

يكية خسارة بقيمة  مليار دولار – تكبد الشركات الأمر

تشــترك تركيــا في مــشروع تصــنيع مقــاتلات إف  بالتعــاون مــع عــدد من الشركــات العالميــة الأخــرى،
وسيؤدي خروجها من المشروع، وفقًا لصحيفة “حرييت” التركية، لتكبد الولايات المتحدة والدول الـ
الأخرى المشاركة في المشروع خسارة بقيمة  مليار دولار، حيث تشترك شركة “آيساش” التركية التي
تضم تحت جناحها  شركات تركية أخرى في إنتاج قطعتين من العناصر الأساسية للمقاتلة، وهي

المصنع والمورد الوحيد لهما، وهذا ما يمكن أن يؤخر عملية إتمام المشروع لمدة عامين على الأقل.

يد من التوجهات صوب الأقطاب البديلة واشتداد التنافس في سباق التسلح – حدوث المز

على الأرجح يُفقد هذا القرار ثقة حلفاء الولايات المتحدة بها، فهو بمثابة “القرار الغادر” الذي يعبر عن
ركاكـة التحـالف مـع الولايـات المتحـدة الـتي لا تتـو عـن اسـتخدام أسـس تحالفهـا مـع الـدول الأخـرى
كورقــة تبتزهــم بهــا، مــا يمكــن أن يــدفعهم نحــو البحــث عــن بــديل ســواء داخــل القطــب الغربي ككنــدا
كثر قوة من بدائل وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، أم الأقطاب البديلة كروسيا والصين التي توفر بدائل أ

الولايات المتحدة داخل القطب الغربي.

لا يبدو أن احتدام التنافس مقتصر على الصعيد الدولي، بل يشمل الصعيد
الإقليمي بين تركيا و”إسرائيل”

وهــذا مــا يــوحي باحتمــال اشتــداد التنــافس في ســباق التســلح علــى الصــعيدين القريــب والبعيــد، ما
يوحي ببدء تأسيس فعلي لعالم متعدد القطبية يشوبه التداخل بين الحلفاء، بحيث يمكن أن تكون
دولـة مـا حليفـة لأكـثر مـن قطـب، في سبيـل موازنـة قوتهـا والتهديـدات المحيطـة بهـا، ولكن لا يعـني أن
ذلك انتهاء أحادية القطبية الأمريكية وإنما بداية لإنهائها، وكي تكلل هذه البداية بنجاح فإنها بحاجة
ــوازن القــوى، بحيــث تشمــل أســس للاســتغناء عــن الــدولار والسلاح والتكنولوجيــا إلى تنويــع ركــائز ت
والهيمنــة الاســتخباراتية والمعلوماتيــة والقــوة الشرعيــة الأمريكيــة، بمشــاريع تحالفيــة إستراتيجيــة علــى

جميع الأصعدة.



يــز اســتخدامها ولا يعــني ذلــك وقــوف الولايــات المتحــدة “مكتوفــة الأيــدي”، بــل يــوحي باحتمــال تعز
إستراتيجيــتي “العصــا الغليظــة” الــتي تُشــير إلى تنويــع وتكثيــف اســتخدام جميــع الوسائــل الوقائيــة
الاســـــتباقية لإفشـــــال جميـــــع المحـــــاولات، و”الاحتـــــواء والتطويـــــق” الـــــتي تعـــــني رفـــــع مســـــتوى
يـــة ضـــد تحركـــات الـــدول المناوئـــة لهيمنتهـــا العالميـــة، ونجاح الطـــرفين – التحالفات الإقليميـــة المحور
القطـبين الأمريـكي والآخـر المنـاوئ لهـا – في تحقيـق هـدفهما المختلفين، علـى مـدى قـدرتهما في امتلاك

ية متكافلة. قوة اقتصادية ودبلوماسية وأمنية وعسكرية محور

ولا يبــدو أن احتــدام التنــافس مقتصر علــى الصــعيد الــدولي، بــل يشمــل الصــعيد الإقليمــي بين تركيــا
و”إسرائيل”، “إسرائيل” التي أبدت رغبتها في تعويض عمل الشركات التركية، ومن المفترض أن يؤدي

ذلك لامتعاض تركي يرى في التحرك الإسرائيلي محاولة لإبعادها عن المشروع.

ية الذاتية – رفع مستوى القدرات العسكر

إن تنويــع مصــادر التعــاون العســكري علــى نحو وثيــق مــع أطــراف متجاذبــة يعود علــى الدولــة بورقــة
الاسـتفادة مـن هـذه التناقضـات في اللعـب علـى وتـر ترجيـح كفـة ميزان القـوى لصالحهـا، عـبر الضغـط
 عن “القطبية التامة” ومن خلال معادلة التعاون مع جميع الأطراف

ٍ
على الأقطاب المتجاذبة بمعزل

علــى حســاب جميــع الأطــراف، ممــا يــوفر لهــا مســتوى جيــد مــن الاســتقلال الــدبلوماسي والإرادة
السياسية المتحركة وفقًا للمصلحة الوطنية أولاً وأخيرًا، ومن ثم مستوى جيد من القدرات العسكرية

الرادعة أمام الدول الإقليمية.

في المحصـــلة، لكـــل دولـــة قوميـــة مصـــلحة ذاتيـــة تُســـقى وتُرعـــى طبقًـــا لحجـــم إدراك قادتهـــا لهـــذه
المصلحة، وبالتفكر بما يحدث بين الولايات المتحدة وتركيا، يُلاحظ أن قادة تركيا يزداد وعيهم بضرورة
تنويع مناهل تعاونهم العسكري الذي يعتمد على توازن قوى يفيدهم في رعاية المصلحة القومية عبر
الاســـتفادة مـــن تناقضـــات هـــذا الميزان، وهـــذا مـــا قـــد يتمخـــض عنـــه تـــوجه ليس تركيًـــا فقـــط، بـــل

توجه عام نحو تنويع مصادر التعاون، مخافة الوقوع ضحية لسياسة الابتزاز الأمريكية.
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